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مركز كارتر یلقي الضوء على بعض أوجھ القصور في فترة ما بعد الاقتراع

التونسیة بالبلادج إلى بعض التعدیلات للانتخابات المقبلة تحتا التيالخطوط العریضة 

بتونس  2011أكتوبر  23جرت في  ، والتيلاحظ مركز كارتر بعد یوم ناجح من الانتخابات

اھتماما كافیا من  لنتائج و إجراءات الطعون  لم تلقأن عدة نقاط رئیسیة تتعلق بعملیة فرز ا, 

قامت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات بنشر النتائج و . ھیئة العلیا المستقلة للانتخاباتال

تحصلت المقاعد التی إجراءات الطعون على مستوى الدائرة الانتخابیة وذلك باحتساب عدد كل

 ، وعلى الرغم منمركز كارتر بالقلق إذ أنھیشعر . علیھ الأحزاب السیاسیة والقوائم المستقلة

مفصلة على الم تقم الھیئة العلیا بنشر النتائج الأولیة ل ،الانتخاباتعلى مرور عدة أسابیع

بإعتبارھا أفضل رف بھا على نطاق واسع تالمعوھي العملیة مستوى كل مكتب اقتراع

.  1شفافیةالممارسات لزیادةال

وجود  بید أن  عدم. المركز أن عملیة فرز الأصوات جرت بطریقة منظمة إلى حد ما ریق

دریب اللازم للسلطات الانتخابیة إدارة النتائج و عدم توفر الت إجراءات واضحة تحدد عملیة

ن الكیفیة التي تعامل بھا  المسؤولوإلى أخرى خاصة منطقة من تختلف عملیة الفرز جعل 
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یتعین على . في المحاضر الخاصة بالنتائج مع الأخطاء الناجمة عن عدم الدقة عن الانتخابات

 الإجراءآت المتعلقة بمعالجة شر وتفسیر وتوضیحنالسعي لضمان السلطات الانتخابیة  

ینبغي أن . إلى المعنیین بالأمر السیاسي في الانتخابات المستقبلیة قبل وقت كاف البیانات

نتخابیة من قبل السلطات الاوالتحقق من دقتھا  مراجعة النتائجالمتعلقةب تعالج الإجراءات

. لضمان التأكد من وضع التحوطات الكافیة والشفافة

تؤثر یلاحظ المركز أنھ  كان یجب على الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عند اتخاذقرارات 

مثل قرار إسقاط قائمة أحد المترشحین أن تدعم وتبني قرارھا على أدلة   تأثیراً كبیراً

 لعقوباتالھیئة تبریرا ل من ناحیة الممارسة الانتخابیة ومن بالغ الأھمیة أن تقدم و. موضوعیة

.المتخذة كما أنھ یجب إعلام الطرف المعني بالأمر بھذا القرار

طلب طعن وقد عملت المحكمة للفصل في القضایا بكل كفاءة  104ةتسلمت المحكمة الإداری

بید  إجرائیة ،في الوقت المناسبللطاعنین ووشفافیة كما عملت على تقدیم حلول فعالة 

ن في النتائج الأولیة للانتخابات وقد جاء ھذا من الطعو 50خمسین بالمائة  رفضت المحكمةأن

الرفض على أساس وجود بعض مواطن الضعف في الإجراءات المتخذة،كما أنھ حددت نسبة 

. كبیرة تدل على عدم فھم ما یتعلق بعملیة الطعون

لذا یحث مركز كارتر السلطات الانتخابیة في المستقبل على تكثیف جھود التوعیة الموجھة  

.زاب السیاسیة وممثلي القائمات لتسھیل فھم أفضل لإجراءات الشكاوى والطعونإلى الأح

التقییم الأولي لمركز كارتر لانتخابات المجلس الوطني التأسیسي  في أعقاب ھذا  البیان یأتي

 272قامت بعثة  كارتر بملاحظة الانتخابات في ما مجموعھ . أكتوبر25والبیان الصادر في  

مركزا في كامل تراب  27 عددھا الذيالبالغ  میع مراكز الفرز ومركز اقتراع وفي ج

الجمھوریة ، كما أن المركز یواصل متابعة التحدیات التي ستواجھھا البلاد عند الإعلان عن 

.النتائج النھائیة لمقاعد المجلس الوطني التأسیسي، وتشكیل الحكومة الجدیدة
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جدولة النتائج

ة عامة في جمیع أنحاء البلاد في إطار سلمي ، أثر  افتقار في حین جرت عملیة الفرز بصف

نتائج سلبا تطابق الالھیئة العلیا المستقلة للانتخابات لإجراءات واضحة وتأخر تسلیم نماذج 

.على عملیة الفرز وھو ما أطال فترة تجمیع النتائج الأولیة

بید أنھ بدلا , التنفیذیة لعملیة الفرزلم تُعّد الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات دلیلا للإجراءات 

من ذلك أصدرت في توقیت یعتبر متأخرا نوعا ما تعلیمات غیر رسمیة لأعضاء الھیئات 

الفرعیة للانتخابات للقیام بعملیة الفرز و الذین تحصلوا على حد أدنى من التدریب و كانوا 

بالإضافة إلى ذلك، . تخاباتإلى حد كبیر غیر معتادین على عملیة احتساب وإدارة نتائج الان

فإن معاییر الحجر الصحي لا تتطابق مع نماذج نتائج المصالحة و التي تحتوي على أخطاء 

كما أن السلطة المطالبة بتنفیذ القرارات فیما یتعلق بالتغییرات كانت ھي الأخرى غیر 

یئة العلیا یكون اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من طرف الھ من الممكن أن كان.واضحة

المستقلة للانتخابات والاستعداد الأفضل من شأنھ أن یعزز النزاھة والشفافیة عند عملیة إدارة 

.2واحتساب النتائج في ھذه المرحلة الحرجة من العملیة الانتخابیة

على الرغم من أن الأعضاء بدؤوا  عملیة الفرز في السویعات التي تلت اختتام العملیة 

ت عملیة تسلم مواد الاقتراع من قبل الجیش التونسي وقتا أطول مما كان الانتخابیة ، أخذ

متوقعا ، حیث أن وحدات الجیش اضطرت لانتظار انتھاء عملیة الاقتراع بجمیع المراكز 

وقد استغرق إتمام ھذه العملیة مدة غیر متوقعة .قبل استكمال جولتھم في جمع مواد الاقتراع 

.بإرھاق لا داعي لھ بسبب طول مدة الانتظار مما  أدى إلى شعور الموظفین 

في حین سمحت بعض . كان الوصول لملاحظة عملیة الفرز متنوعة في كامل أنحاء البلاد

الھیئات الفرعیة للانتخابات للملاحظین وبعض أعضاء الأحزاب بالقیام بملاحظة العملیة عن 

ي مكاتب الفرز یتم في السماح للملاحظین بالتواجد ف أخرى كانكثب، فإنھ في مناطق 

تمثل .  مجموعات محدودة ومقیدة و بالتالي لا یسمح بالقیام بملاحظة العملیة بشكل مباشر

عملیة الحصول  على المعلومات الأولیة حجر الأساس لإجراء ملاحظات ذات مصداقیة 

ولكن للأسف اعتمد الملاحظون في كثیر من المناطق على تفاعلات غیر رسمیة . وحیادیة
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قبل إدارة و أعضاء الھیئات الفرعیة المستقلة للانتخابات وكما اعتمدوا على إدخال  من

بیانات الموظفین من أجل تقییم مستوى سیر العملیة والتقدم المحرز والمشاكل التي یمكن أن 

.تواجھ عملیة فرز الأصوات

صنادیق كانت ھناك عدة حوادث متعلقة بنتائج المحاضر التي وضعت عن طریق الخطأ في 

قامت الھیئة . الاقتراع المغلقة مع المواد الأخرى المستعملة في عملیة احتساب الأصوات 

العلیا المستقلة الانتخابات لحل ھذه المشكلة بإصدار توجیھات للھیئات الفرعیة  لفتح صنادیق 

الاقتراع  وإخراج المحاضر بحضور عدل منفذ وممثلیین عن الأحزاب السیاسیة والقوائم 

بینما تدیر الھیئات الفرعیة ھذا الحادث العرضي . مستقلة و الملاحظیین المحلیین والدولیین ال

بطریقة شفافة بعد الحصول على التوجیھات  فإن مركز كارتر یحث و ینصح على القیام 

.بتعزیز فترة التدریب والتوجیھ لتجنب حصول ھذه الأخطاء في الانتخابات القادمة

اجھتھا طیلة ة الفرعیة التي أتقنت عملھا رغم الصعوبات العدیدة التي والھیئبالمركز  یُشید

.ةھذه العملیة المطول

إعلان النتائج الأولیة

و جاء .أكتوبر 27أعلنت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولیة في تونس یوم 

تبویبھا بحسب المعتمدیة و التي الإعلان بعد التصریح عن النتائج الجزئیة كما تم الانتھاء من 

لكن التدبیر كان إیجابي للمساعدة الھیئة العلیا المستقلة للانتخاباتلم یكن في البدایة مخطط

في تخفیف المخاوف بما أنا العملیة استغرقت وقتا أطول مما كان متوقعا و تصاعد التوتر 

.المعنیین بالأمربین 

و أفاد ملاحظو مركز كارتر أن النتائج كانت قد تلقت القبول من معظم الجھات المعنیة على 

الرغم من المظاھرات التي استھدفت مقر حزب النھضة و مكتب رئیس البلدیة بسیدي بوزید 

بالإضافة إلى اشتباكات بین الشرطة و المتظاھرین بسبب إسقاط الھیئة العلیا للانتخابات 

لبعض قوائم العریضة الشعبیة.
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تأخر مراكز الاقتراع في نشر النتائج الأولیة المفصلة

كان على الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات نشر النتائج الأولیة حسب مراكز الاقتراع بموقعھا 

لتمكین و بوسائل الإعلام الوطنیة،كما ھو منصوص علیھ في القانون،على شبكة الإنترنت

ج و لزیادة ثقة العموم و غیرھم من الجھات المعنیة للتحقق من دقة النتائ

لم تنشر الإحصائیات المتعلقة الھیئة العلیا المستقلة للانتخاباتإلى أنبالإضافة.الجماھیر

أحد المؤشرات الرئیسیة لفعالیة التوعیة بعدد بطاقات الاقتراع الملغاة و البیضاء التي تعتبر

تونس من التزاماتمثل ھذه الخطوات تتناسب مع الممارسات الدولیة من أجل تلبیة.العامة

.3 و لتعزیز شفافیة العملیة الانتخابیةالمعلوماتأجل الحصول على

إجراءات الطعون و توعیة العموم

تمكن أنظمة الشكاوي و الطعون الفعالة من إضفاء المصداقیة على الانتخابات بالإضافة إلى 

یعد إعلام المدعي  و. عنفل التي من الممكن أن تتطور إلى آلیة سلمیة لحل المشاكتوفیر

أفضل الإجراءات العملیة المعمول و المدة الزمنیة لصدور القرار من الشكاويبوسائل تقدیم

.4بھا

یمكن الطعن أمام الجلسةالعامة للمحكمة الإداریة في النتائج الأولیة للانتخابات في أجل قدره 

أما 5القائمة أو من یمثلھویرفع الطعن وجوبا من قبلرئیس  .لإعلان عنھال یومان من تاریخا

بالنسبة لالتزام تونس بإعطاء كل ذي حق حقھ و إتباع المعاییر المعمول بھا فلقد كان من 

كالسماح لجمیع الأطراف المھتمة بالعملیة الانتخابیة برفع الطعون الممكن إیجاد حلول أفضل

6.المجتمع المدني و لیس فقط لممثلي القائماتمنظماتبما في ذلك الناخبین و

سبعة أیام من في غضونجلسات المرافعةالمحكمة الإداریةحددت ، تمشیا مع القانون

تولت الجلسة العامة حجز القضیة للمفاوضة و تم التصریح بالأحكام و.تقدیم الطعون تاریخ

علاً إعلان الأحكام النھائیة و إعلام ولقد تم ف. ثلاثة أیام من تاریخ جلسة المرافعةغضونفي

احترام المحكمة الإداریة للقوانین على  و یثني مركز كارتر . نوفمبر 8في المدعین خطیاً

على الرغم من قصر المدة الزمنیة بالمقارنة مع عدد الطعون المرتفع نسبیاً و تزامن 

.المواعید مع فترة عید الأضحى
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ستة منھا في الشكل و الأصل فقطتم قبول. طلب طعن 104 تلقت المحكمة الإداریة ما یعادل

و استعادة العریضة الشعبیة 7من الحصول على مقعد إضافي في مدنین مما مكن النھضة 

قبیل الإعلان عن . لتصبح القوة السیاسیة الثالثة في المجلس الوطني التأسیسي8لسبع مقاعد 

مقاعد بست دوائر لھذا  8ة للانتخابات بإلغاء النتائج الأولیة، قامت الھیئة العلیا المستقل

، على أساس أن رئیس القائمة كان تابعا لحزب التجمع  2أحدھا في دائرة فرنسا : الحزب 

 52الفصل (لقانون تمویل الأحزاب و سبعة في تونس بسبب انتھاكھا 9الدستوري الدیمقراطي 

: لیا المستقلة للانتخابات لسببین نقضت المحكمة قرار الھیئة الع. 10)من قانون الانتخابات

فترة خارجوقعتعدم وجود دلائل واضحة و في بقیة الدوائر الانتخابیة فإن النفقات المعنیة

.الحملة الانتخابیة

بأنھ عند الإعلان عن قرارھا لم تقدم الھیئة العلیا المستقلة انشغالھأبدا مركز كارتر

و لكنھا . نتھاكات المزعوم ارتكابھا من قبل الحزبللانتخابات أیة توضیحات بشأن طبیعة الا

حظر التمویل ( 52و الفصل ) القدرة على الإلغاء( 70قامت فقط بالإشارة إلى الفصل 

.11من قانون الانتخاب) الخاص والأجنبي للأحزاب السیاسیة

ع أن تطبق العقوبات بنفس الطریقة وتكون أیضا متناسبة م الدولیة، ینبغيوفقا للقوانین 

12.وبالتالي فإن حق الترشح یتوقف فقط على أساس أدلة معقولة.الانتھاك

العدد الإجمالي للطعون بسبب عیوب في في المائة من 50طعنا أي  52تم رفض 

ویرجع ھذا جزئیا إلى المعلومات المضللة، وعدم التوعیة الكافیة للأحزاب .الإجراءات

بالإضافة إلى ذلك، بدا أن المدعین 31.الشكاوىالسیاسیة وممثلي القوائم بشأن طرق تقدیم 

.المنقح72یفتقرون إلى فھم الشروط الشكلیة لرفع الطعون وفقا للفصل 

 اكثر عنایةإیلاء تحسین التوعیة التي تقوم بھا الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى 

أن یسمح لممثلي القوائم في دراسة القانون الانتخابي من قبل المدعین كان من الممكن 

قانون أكثر لبلورةللحصول على حكم قضائي بشأن مضمون شكاویھم و المحكمة الإداریة

.جوھریة في المستقبل
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خلفیة عن المركز

تلقى مركز كارتر دعوة لملاحظة العملیة الانتخابیة من قبل الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات 

لاحظ .أوت 04الاعتماد الرسمي في بعد ذلكتلاھاومنتصف شھر جویلیة،في

ملاحظا على المدى  70من خلال قیامھ بنشر   انتخابات المجلس الوطني التأسیسيالمركز

وكان على رأس البعثة الرئیس السابق .في جمیع الولایاتمركز اقتراع 272القصیر زاروا 

جون الدكتورمركز كارترلجزر الموریس قسام أوتیم و رئیس

.روزالین كارتر وفد القیادةالسیدةرافقتو.ردمانھا

و سیبقى مركز كارتر في تونس لملاحظة القرارات في الطعون و الإعلان عن النتائج 

تھدف بعثة الملاحظة التابعة للمركز في تونس .النھائیة لانتخابات المجلس الوطني التأسیسي

عزیز عملیة تشمل الجمیع و إظھار الاھتمام لتقدیم تقییم محاید لجودة العملیة الانتخابیة، وت

وسیتم تقییم ھذه الانتخابات في الإطار .والدعم الدولیین لھذا التحول الدیمقراطي الطموح

.القانوني التونسي ، و الالتزامات الدولیة لتونس  لإجراء انتخابات دیمقراطیة حقیقیة

الدولیة المطبقة لملاحظة الانتخابات  تجري بعثة الملاحظةفي المركز وفقا للقوانین والمعاییر

المنصوص علیھا في إعلان المبادئ الملاحظةللانتخابات، التي اعتمدت في الأمم المتحدة في 

و سیقوم المركز بإصدار بیانات عامة . مجموعة لملاحظةالانتخابات 37وأیدتھا  2005

 :دوریة عن الانتخابات، وھي متاحة على موقعھ على الانترنت

www.cartercenter.org

" بناء الأمل, مكافحة الأمراض, دفع عملیات السلام  "

قام الرئیس الأسبق للولایات المتحدة جیمي كارتر و زوجتھ روزا لین بإنشاء مركز كارتر 

الصحة في جمیع بالشراكة مع جامعة ایموري لدفع عملیات السلام و الارتقاء ب  1982سنة 

مركز كارتر ھو منظمة غیر حكومیة و ذات أھداف غیر ربحیة تساعد على . أنحاء العالم

دعم الدیمقراطیة و حقوق , بلدا عبر حل النزاعات  70تحسین حیاة الناس في أكثر من 
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مكافحة الأمراض و تطویر خدمات الصحة النفسیة و تدریب , الإنسان و الفرص الاقتصادیة

.المحاصیلعلى زیادة إنتاج  المزارعین

ھوامش

الاتحاد ).4( 3.الاتحاد الأفریقي ، میثاق الدیمقراطیة والانتخابات والحكم ،الفصل1
 86و  83الأوروبي ، كتیب عن الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ، الطبعة الثانیة ، ص

الإدارة الأخلاقیة و : د السلوكمدونة قواع؛المعھد الدولي للدیمقراطیة والمساعدة الانتخابیة؛
منظمة الأمن والتعاون ، الالتزامات القائمة الانتخابات  14، ص المھنیة للانتخابات

منظمة الأمن والتعاون ، والمبادئ ؛ 73الدیمقراطیة في الدول المشاركة في المنظمة ، ص
ي الدیمقراطي ، المعھد الوطن؛ 29التوجیھیة للاستعراض إطار القانوني للانتخابات ، ص

.51تعزیز الأطر القانونیة من اجل انتخابات دیمقراطیة، ص

12و  3الفصول الاتحاد الأفریقي ، میثاق الدیمقراطیة والانتخابات والحكم ،2

19المیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،فصل3

مسائل استقلال القضاء  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المدنیة و السیاسیة، بما في ذلك4
الالتزامات الناشئة بموجب "ا .VIII.12.الفقرة: و الإدارة و العدل و الإفلات من العقاب

القانون الدولي لضمان الفرد و ینبغي أن الحق الجماعي للوصول إلى العدالة وإجراءات 
: نبغي على الدول تحقیقا لھذه الغایة ، ی.عادلة ونزیھة تكون المتاحة بموجب القوانین المحلیة

إعلام من خلال الآلیات العامة والخاصة و جمیع وسائل الانصاف المتاحة للانتھاكات حقوق 
."الإنسان والقانون الإنساني الدولي

، وكان النداء الموجھ إلى أن یودع من قبل المنقحمن قانون الانتخابات 72وفقا للفصل 5
بالإضافة إلى .ام مسجل لدى محكمة النقضرئیس القائمة أو من ینوب عنھ ، عن طریق مح

ویرفع .عبر مأمور مع نسخة من النداء العریضة ومبرراتھ ISIEذلك ، فقد أن یبلغ إلى
الطعن وجوبا من قبلرئیس القائمة أو من یمثلھ في خصوص النتائج الأولیة المصرح بھا 

یب وتكون العریضة معلّلة بالدائرة الانتخابیةالمرسم بھا وذلك بواسطة محام مرسّم لدى التعق
وعلى الطرف الراغب في ممارسة  .ومشفوعةبالمؤیدات وبنسخة من محضر الإعلام بالطعن

الطعن في النتائج الأولیةللانتخابات أن یوجھ إلى الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات إعلاما 
.بالطعن بواسطةعدل تنفیذ مع نظیر من عریضة الطعن ومؤیداتھا

منظمة الأمن و التعاون في (3)2لدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،فصلالمیثاق ا6
، ) النسخة الخامسة(مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، كتیب الملاحظة /أوروبا
.18صفحة 
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كانت الھیئة الفرعیة في مدنین قد عدت البطاقات .2011نوفمبر  4القرار المعلن یوم 7
حركة النھضة حصة تلقيجمالي للأصوات الأمر الذي أدى إلىالفارغة من بین العدد الإ

مما أدى إلى رفع دعوى قضائیة من طرف .مقاعد في الدائرة 5بدلا من  4أصغر و منحھا 
من القانون  67النھضة للمحكمة الإداریة باعتبارأن العملیة كانت متخالفة مع الفصل 

.قات الفارغة ضمن مجموع الأصواتالانتخابي الذي ینص على أن لا یتم احتساب البطا

.2011نوفمبر  8القرار المعلن یوم 8

.لم یتم رفع طعن من قبل العریضة الشعبیة9

 .و جندوبة و القصرین و سیدي بوزید 1في الدوائر الانتخابیة بتطاوین و صفاقس 10

اص جمیع الأشخ"26لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان، الفصل 11
متساوون أمام القانون ویتمتعون دون أي التمییز في حمایة القانون على قدم 

الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، الامم المتحدةالاتفاقیة".المساواة
l 24.3-.4الفصل،)2004(، المیثاق العربي لحقوق الإنسان 5لفصل

12لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان، الفصل25

مضللة فیما یتعلق معلوماتفي حالات عدیدة ، أصدرت الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات13
الھیئة العلیا المستقلة ینبغي أن ترسل الطعون، بما في ذلك في بیان صحفي صادر عنباین 

الھیئة العلیا المستقلة أكتوبر ، حیث أعلنت 27یوم للانتخابات
ترسل النتائج الأولیة إلىالھیئة العلیا المستقلة ینبغي أنالمناشداتأنللانتخابات
politique/12130-tp://www.tap.info.tn/fr/fr/politique/300ht-للانتخابات

-la-de-elections-des-preliminaires-resultats-des-proclamation
20h00.html-de-partir-a-jeudi-constituante


